
ينـتمي عـزيـز عبـد الصـاحب الـى جيل
مـن الفـنــانـين الــذيـن آمـنــوا بـــان الفـن
جـزء مـن الحيــاة وان الحيـاة مــاهي الا
مــــســـــرح كــبــيــــــر يعــيــــش فــيه الجــمــيع
ادوارهـم بــشـكل كـــامل..الـم يقـل المعلـم
سـتـــانــسلافـــسكـي )ان المــســـرح هـــو شـكل محـــدد
لعكس الحـياة واحداثها فنيـا( هذا المسرح الذي
كــان رفـيقــا لـعمــر عــزيــز وقــرينــا لــروحه وتــوأمــا
لفكره ومعتـقداته والحلم السعيد بـالنسبة اليه
وقــد اورثه حب المـسـرح هـذا عـدم الانـسجـام مع
الـظروف ونهما لايفقـد عنفوانه للبـقاء جامحا
متـوترا حـر العقل والجسـد والمصيـر.اورثه نظرة
مـتفـــائلـــة للحـيــاة وعــشقـــا للحــريــة ومــا يـثـيــر
الانـتـبـــاه في تجـــربـــة عـبـــد الــصـــاحـب هــــو ذلك
الارتبـاط الــوثيق بـين سيـرته الـذاتيـة من حـيث
هـي حيــاة خــاصــة وتجــربـته الفـنيــة والـثقــافيــة
بـــاعـتـبـــارهـــا تجـــربـــة تـنـتـمــي لحقل ابـــداعـي له
ضــوابطه وقـوانـينه العـامـة. ومـن هنـا استحـالـة
فصل اعمـاله الفنيـة عن حيـاته.فقد كـانت هذه
الاعمـال وان اتخـذت أشكـالاً مختلـفة )نـصوص
مـــســــرحـيــــة، مقــــالات نقــــديــــة، ادوار تمـثــيلـيــــة،
قصائد( اكثـر من تعبير عن افكار ومفاهيم.انها
يـوميـاته وتفـاصيل هـذه اليـوميـات، بهـذا المعنـى
يمكن ان نقـول ان عزيـز عبـد الصـاحب كـان ابن
الـلحظـة المعـاشـة، افكــاره ومشـاريـعه تنفجـر من
هـــذه الـلحــظـــة تمـــامـــا كـمـــا يـنـفجـــر الـــدم مـن
الــشـــرايـين، الفـن وعـــالمه الــسحـــري اتخـــذ عـنـــد
عزيـز حركـة الحريـق في غابـة عظيـمة وبـالتـالي
هـو الانفجـار الـذي يـكسـر كل انـتظـام. هـو شيء
مــــن الحــــيــــــــــــاة
المـتـمــــردة علـــى
الاطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
الاجـتـمــــاعـيـــــــة
الـــــــــســــــــــــائــــــــــــدة
والــقـــــــــــــــوانـــــــين
الـقـــــــســـــــــريــــــــــة،
الحـيــــاة كــــانـت
عـنـــده تــتجـــدد
حــــــــــــركـــــتـهـــــــــــــــا
بــــــــالمـــمــــــــارســــــــة
اليــوميــة للـفن
وطقــوسه وهـي
حــيــــــاة خلــيــط
مـــن صـعـلــكـــــــــة
ويـــــــــأس ولـــــــــذة
ومـــتـعـــــــة وقـلـق
وانــسجــام عــال

مع النفس.
عــــــالــم عــــــزيــــــز
عبــد الصــاحب
ســـــــــــــــــــــــــــــــواء في
مـســـرحيــاته او
مــقــــــــــــــــالاتــه او
يـــومـيـــاته انمـــا
هـــو بـنـــاء ادبـي فـنـي شـــديـــد الـــدقــــة ومغـــرق في
الخيال ايضـا.لاتعارض بين دقة الـواقع وفوضى
الحلـم. وفي مـــســــرحـيــــاته دعــــوة كــي نعــــود الــــى
الاصل والجـذور وهي لـيسـت دعوة الـى التقهـقر
الى الماضي ولكن التقدم نحو الحاضر،نحو هنا
والان بهـــــذا الـــــزمـــــان والمـكـــــان عـبـــــر جـــــذور آلام
واللـذة. وكنت كلما أقـرأ عملا مسرحيـا لعزيز او
قصـيدة جديـدة تدهشنـي حالة الـتوهج والجرأة
المــطلــة بـين الــسـطــور والــسـبـب لـيــس فقــط انه
يمس بـكتاباته تنـاقضات الحياة الـصارخة ولكن
لانه كـاتـب يعيـش مـايـكتـب ويكـتب مــايعيـش.ان
حــيـــــاته هــي اجــمل واروع وابـــــدع مـــــؤلف كــتــبه.
الـتحـــام الفـن بــالحـيـــاة العــامــة هــو مــا اعـطــى
مسرحيات عـزيز نكهتها الفـريدة المفعمة بجرأة
العـقل والـقلـب دونمـــــا انفــصــــال وهــــو الـكــــاتـب
المتــورط فـيمــا يـكتـبه تــورطـــا حيـــاتيــا عـضــويــا
لـــذلك هــو يـتحـمــس ويـــدافع عـن مــســرحـيـــاته
وآراءه الـنقــديــة وهــو بـــذلك لايــسعــى لحـمــايــة
نـصــوصـه او افكــاره انمــا يـــدافع عـن كل حـيـــاته
بـــــوحـــــدة غــيـــــر قـــــابلـــــة للــتجـــــزئـــــة، فـــــالافـكـــــار
بمـســرحيـات عـزيــز حيـوات تعــاش.الفكـرة كــائن
حي صـعب المــراس لاتمـنح اســرارهـــا الثــريــة الا
عبــر عنـاق دائـم متجـدد وهــو الكــاتب والانـسـان
والمــمــثل الـــــذي رفـــض الـقهــــــر علـــــى المــــســتـــــوى
الـشخـصي والعـام وكـانـت حيـاته صـراعـاً لايهـدأ
لفك سـلاسل القيـود بجمـيع اشكـالهـا وقـد كـان
يــؤمن بـان حـريـة الانـسـان لاتـزدهـر الا بـازدهـار
حريـات الاخرين، ولـيس غريبـا ان نجد ان اشهر
مسرحياته تحمل عناوين لرجال عشقوا الناس
والحيـاة )ابن مـاجـد،بـشـر الحـافي، الـسهـروردي(
وهــو في هــذه المــســرحـيــات لـم يكـن يــسعــى الــى
استنساخ ابـداعي وفني لشخـوص من الماضي او
لـفلاسفــة الـصــوفـيــة ربمـــا لان فكـــرة الحقـيقــة
الازلـيـــة كــــاملـــة في اعـمـــاق الــنفـــس وان كل هـم
المـتــصـــوف ان يـتـــامـل ذاته كـي يـنقــــذ الحقـيقـــة
الـكبــرى عــوضــا عـن فكــرة صــوفيــة اخــرى تقــوم
على السمو مرتبة حتى الوصول الى العشق لله
بعبارة اخرى فان عـزيز بين نهجين متقابلين في
فلسفة الصوفـية منحازة لفكرة اسـاسية قوامها
الاعـتــراف بــالـنفــس كـــونهــا طـــريقــة لـلحقـيقــة

الكبرى. 
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عزيز عبد الصاحب 
في ذكرى الرحيل 

عـــلــــــــي حـــــــــــــــــســــــــين 

.ان حياته هي اجمل
واروع وابدع مؤلف
كتبه. التحام الفن بالحياة
العامة هو ما اعطى
مسرحيات عزيز نكهتها
الفريدة المفعمة بجرأة
العقل والقلب دونما
انفصال وهو الكاتب
المتورط فيما يكتبه
تورطا حياتيا عضويا لذلك
هو يتحمس ويدافع عن
مسرحياته وآراءه النقدية
وهو بذلك لايسعى
لحماية نصوصه او
افكاره انما يدافع عن كل
حياته بوحدة غير قابلة
للتجزئة، فالافكار
بمسرحيات عزيز حيوات
تعاش.
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كـان اللقـاء بعـزيـز عبــد الصـاحب واحـدا من
اولــويــاتـي في زيــارتـي الاولــى للعــراق خــريف
2003 ، اي بعـــد سقــوط الـنــظــام الــصــدامـي
بـبــضعـــة اشهــر ، وكــان الـلقــاء الاول في بـيـت
صـديقنـا المشتـرك الشـاعر ) عبـد الله الرجب
( الـذي دعـانـا معـا للعـشـاء ، وكــانت المفـاجـاة
عنـدما دخل عزيـز بغترة بيضـاء وعقال اسود
ولحية بيـضاء وستـرة ودشداشه ، وتغيـر كبير
في الصـورة التـي احفظهـا عنه ، لـذلـك بقيت
ربمـا للحظات احـدق فيه ، شاكـا في انه هو ام
غـيــره ، ويـبــدو انه هــو ايـضــا احـتفـظ لـي في
ذهنه بصـورة اخرى ، اذ بـدا متـرددا ، وعنـدما
احتـضـنته قــال متـســائلا : هـذا داود !؟ وكـان
صوته برهـاني الحاسم علـى انه هو ، اذ ظلت
تـلك الـبحــة ، الـتـي اعــرفهــا ، وذلـك الهــدوء
الــواثق في صــوته الجـمـيل ! وفي هــذا المــســاء
سجـلت بــالفــديــو كــاميــرا خـشــوع عــزيــز وهــو
يــصلــي بغـتـــرته الـبـيــضـــاء وعقـــاله ولحـيــته
الجمـيلــة ! وكــان انقـطــاع الكهــربــاء سـببــا في
عـــدم تــصـــويـــري لــتفـــاصـيـل تلـك الجلــســـة

الجميلة ! 
في اليوم التالي لذلك العشاء المشترك ، كنت
في سوق بغداد الجـديدة فلفتت انتباهي كتب
معـروضة علـى الرصيف ، اذ كـانت كتبـا ادبية
وفـنـيــة ممـتــازة ، وعـنــدمــا تــصفحـت بعـضهــا
اكتـشـفت اهــداءات لعــزيــز من مــؤلفـيهــا ، او
اشـــــارات الـــــى انهـــــا مــن كــتــب عـــــزيـــــز عــبـــــد
الـصــاحـب ، وكــانـت المفــاجــاة عـنــدمــا ســالـت
الـبــــائع الــشــــاب عـن مــصــــدر هــــذه الـكـتـب ،
لاكتـشف انه ) اسـامــة ( ابن عـزيـز ، ولـم اكن
اعـــــرفه !! اعــــدت الـكــتــب لاســــامــــة مــن دون
اخبــاره من انـا ، وانـا مـخنـوق بــالم وحـزن لا
يمــكـــن وصـفـه ، وذهـــبـــت لمحـل )عـــبـــــــــــد الله
الــرجب( الــذي كــانت الـكتـب مفــروشــة ليـس
بعـيــدا عـن مـحله مــسـتفــســرا عـن المــوضــوع ،
فهــون عبـد الله الامــر علي بـطـريـقته المـرحـة
قــائلا ان عــزيــز يــريـــد تلهـيــة ابـنه المـتخــرج
حـديثا ، والذي لم يعـين بعد ، ثم انه لم يعد
بحـاجـة لهـذه الـكتب ! طـرحت علـى عبـد الله
فـكــــرة ان اعــطــي لاســــامــــة 200 او 300 دولار
واقــول له احـمل الـكتـب للـبيـت وقل لــوالــدك
ان صـديقا اشتـراها ويهديهـا لك ، ولكن عبد
الله لم يـوافقني ، وقال ان عزيـز لا يتقبل اية
مــســاعـــدة !! وفكــرت بـــوضع مــبلغ في ظــرف
وتقــديمه مـبــاشــرة لعــزيـــز ، ولكـن عـبــد الله
حذرني من انه لن يقبل مطلقا !! كانت لدى
عـزيـز عــزة نفـس وابـاء اعــرفهــا فيه واقـدرهـا
وافهمهـا ، برغم ظـروفه الاقتصـادية الـصعبة
! لـــذلك لـم اجـــرا علـــى المفــاتحــة المـبــاشــرة

بمساعدته ! 
في هــــــذه الفــتـــــرة كـلفــت مــن قــبل ) طــــــريق
الــشعـب ( بــاجــراء لقـــاء صحفـي شـــامل مع
مـســرحي عــراقي ومــوسيـقي وتــشكـيلـي ، ولم
ــــالــنـــســبــــة يـكــن في ذهــنــي مــنــــذ الــتــكلــيف ب
للمسرحي سوى عزيز عبد الصاحب ، فعمره
المــســرحـي يقـتــرب مـن نــصف قــرن وتجــربـته
ومكـانته لا يمكن ان ينـافسـه فيها احـد ، هذا
ــــالـكــثــيــــر مــن ــــاهــيـك عــن معــــرفــتــي به وب ن
محـطــات حـيــاته ، اتــصلـت بـه واتفقـنــا علــى
اللقــاء ، وذهـبنــا معــا الــى المـســرح الــوطـني ،
فقــد كــانـت هـنــاك عــروض لمــســرح الــطفل ،
شـاهـدنـاهـا معـا ، وفي الاستـراحـة جلـسنـا مع
الفـنانـين عدنـان شلاش وجبـار جنكـير الـذين
لـم ارهم منـذ حـوالي 30 عـامـا ، وبـدات اصـور
ــــة ، وفي عــــزيــــز واطـــــرح علــيـه بعــض الاســئل
المــســرح الــوطـنـي كــان يقــدمـنـي لمعــارفه مـن
الفنانين والمسؤولين باعتباري فنانا مسرحيا
يعـيـــش في الغـــربـــة ! وكـنـت احـــرج مـن هـــذا
الـتقــديم فــانــا لم امــارس الـتمـثيـل منــذ ربع
قــرن ! ولـم يعــد هــذا المــوضــوع ، ومـنــذ زمـن
طـويل ، من اهـتمامـاتي مطلقـا ! بعد المـسرح
الــوطنـي تغــدينــا في مـطـعم قــريب ، واخــذنــا

تاكسي لبيته ، وهناك وعلى ضوء
)لالـه !( اكملت المقـابلـة، واختـرت من ارشيف
صوره صـورتين رائعتين له ، واعـدا باعـادتهما
بعـد نشـر المقـابلـة ! وبعـد ايـام انجـزت تحـريـر
المقـــابلــة الــطـــويلــة مـع مقــدمـــة ، ودفعــتهــا
للـرفيق الـذي كلفـني بـالمـوضـوع وانـتظـرت ان
تنـشـر، وتــابعت الـى حـد الالحــاح الممل، وكـان
الــرفـيق يعــدنـي ويعــدنـي حتــى انهــى مـهمـته
المــؤقتـة في الجـريـدة ، وعـاد لغـربـته والمقـابلـة
لـم تظهـر ! وكـان عـزيـز يسـالني بـادب وخجل
عـن مــوعــد الـنـشــر ، ولا يجــد عـنــدي جــوابــا
شـــافـيـــا لــســـؤاله ! والمـــؤسف انـنـي لــم املـك
نسخـة عن المقابلـة ، فقد كتـبتها بـاليد ، والا
لنـشرتهـا في مكان اخـر، والان وقد رحل عـزيز
لم يكن امـامي ، وفاءا لذلك الصديق الغالي
، ســوى العــودة لاوراقـي الـتــي سجلـت علـيهــا
مشـاريع اسئلتي اليه واصول اجـوبته عليها ،
ثـم اعـيــد صـيــاغــة المقــابلــة مجــددا ، بــرغـم
ثقـتـي ان المقــابلــة الاصلـيــة والـصــورلا تــزال
محفــوظــة في ارشـيف القــسـم الـثقــافي مـن )
طــريق الـشعـب ( اذ ليــس هنـاك سـبب يـدعـو
لان يـتلـفهــا احــد ! والــطــريـف ان مقـــابلـتـي
للفنـان الموسيقي ) حسـن الشكرجي ( ظهرت
في ) طــريق الـشعـب ( في حلقـتين ، وكـنت قـد

قدمتها بعد مقابلة عزيز باشهر طويلة ! 
كــان اللقــاء الاكثــر اهـميــة مع عــزيــز في هــذه
الفـتـــرة ، ذاك الـــذي تم في بـيـت الــصــــديق )
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ذات لـيلـــة شـتـــويـــة مـتـــدثـــرة بـــالغـيـم
والمـطــر ذو اللـحيـة الـكثــة كنــا نجتـمع
حــــول رعـــشــــة الـبــــرد الــنحــيل الــــذي
يــــداعــب مفـــــاصلـنــــا الخــــاويــــة ، كــــان
الـــظلام يــــرقـــص علــــى صــــوت المــطــــر
المــنهـمـــر مـن الأعـــالــي المجهـــولـــة وفي
لحظـات شـاردة الـذهن تـرسل الـسمـاء
دوي رعـدٍ يـشبه صـوت الحـروب ، وبين
ذا ...  وذا طــــــرقــــــات الــبــــــاب تــــــوقـــظ
شــــرودنــــا المــبهـم المخــتلــط بــــانـفعــــال
الـــسـمــــاء وانــــشغـــــالاتهــــا بـــــالعــــربــــدة
اللامــــرئـيــــة  .. اقفــــز لأفــتح الـبــــاب ،

عزيز عبد الصاحب.. فنان صادق بامتياز ! 

بـسـبب حجــة الحصـار ، كمـا اعـرف انك كـنت
عـضــوا في لجنـة اجــازة النـصـوص المـســرحيـة
وعـضــو رابـطــة نقــاد المـســرح في العــراق، هــذا
إضـافـة لـعضــويتـك لنقـابــة الفنــانين واتحـاد
الادبــــــاء العـــــراقــيــين هـــــذه المـــــواقـع المهــمـــــة
تــشـجعـنــي علـــى ســـؤالـك عــن واقع المــســـرح

العراقي الان ؟ 
يـصـمـت عــزيــز قلـيلا قـبل ان يـتحــدث بــالـم
قــــائلا : المــســـرح رهـين الامـــان والاســتقـــرار،
فــالعــائلــة العــراقيــة كــانـت عنــدمــا تــريــد ان
تــسهــر تــذهب الــى المـســرح ، فــالمـســرح مـتعــة
وثقافة للعائلة وحـين يغيب الامان ) كما هو
حــاصل الان ( يغيـب المسـرح ويـتضـاءل دوره ،
ولـكــن مع ذلـك مهـــرجـــان بغـــداد المــســـرحـي
الاول كان محاولة جادة لتحدي الواقع وفيه
قـدمت اعـمال شـبابـية تـبشـر بالخـير ، هـناك
محــاولات تــشـبـثـيــة وجــادة تـُثـبـت ان الفـنــان
العـراقـي حي وفـاعل وهـو لـن ينـسـى تــاريخه
ومعـانـاته ! اهم مـا في هـذه المـرحلـة انه لـيس
هنـاك شـرطـي يعتـرض علـى اجـازة الـنص او
يقــوم بتـاويـله، وهي فـرصـة امـام المـسـرحـيين
العـــراقـيـين لــطـــرح مـــا هـــو فـكــــري ونفــسـي
وواقعي ، اذ عـبر هذه المفـاصل يمكن ان يكون
المـــســـــرح واضحــــا ومـــســتفـــــزا ، بل ان يـكــــون
مسـرحـا يـشبه ) الفـضيحـة ( وبمـا ان الامـان
ليـس مــستـتبــا لــذلـك ينـبغـي ان تكــون صـيغ
المسـرح جـديـدة ومتـوائمـة مع مـا يجـري ومـا

هو قائم . 
لقــد اتـعبـتك بهــدا الحــوار الـطــويل _ قـلت
لعــزيــز _ هـل يمكـن ان تلخــص مقـتــرحــات

محددة للنهوض بواقع المسرح العراقي ؟ 
يقــول عــزيــز : نعـم اسـتـطـيـع تلخـيــص ذلك

بالنقاط التالية :_ 
1 _ العــمل علــى تقــديم عــروض حقـيقـيــة
صــادقــة ، ذات مـضــامـين تهــاجـم الــسلـب في
حـيـــاتـنـــا ، وهــــذه العــــروض يجـب ان تـكـــون
قـصيـرة الـى حـد مـا ، يـشتــرك فيهــا ممثلـون
معــروفــون ، لان تــاثيــر هــؤلاء سـيكــون كـبيــرا
ــــى المــتـلقــي ، وهــــذا مــــا تــطــمـح له هــــذه عل

الاعمال . 
2 _ ان تقـــــدم هـــــذه الاعــمـــــال في الامـــــاكــن
العـامة )غير التقليدية( خارج قاعة المسرح..
في المساجد والكنائس والمقاهي وفي الساحات

العامة. 
3 _ اســتخـــدام طـــرق اخـــراجـيـــة مـنـــاسـبـــة
كــالمـســرح الملحـمي ) مـســرح بــريــشت ( حـيث
يتم كـسر الإيهام واشـراك الجمهور في العمل

المسرحي. 
4 _ اخـتـيــار المــوضــوعــات المـنــاسـبــة ، والـتـي
تثيـر الاسئلـة لـدى المـتلقي وتـدفعه للـتفكيـر

والمشاركة والمساهمة في وضع الحلول . 
5 _ تحـويل اليـة الفـرقـة القـوميـة لـلتمـثيل
الــى مـجمــوعــات صـغيــرة لأنجــاز المـقتــرحــات
السابقة . 6 _ ان تنسق الفرقة القومية مع
وزارة الـتــربـيــة لايجــاد وقـت لا يـتعــارض مع
اوقـات دوام الطلبـة والتلامـيذ لـكي يشـاهدوا

العروض المسرحية . 
7 _ ان يجـري اسـتكتـاب مـؤلفين عــراقيين ،
وان تقـــدم لهـم مـكـــافـــآت مجـــزيـــة ومغـــريـــة
لكتـابة اعـمال مـسرحـية مـتواصلـة ، كمـا اني
لا اميل لخصخـصة المـسرح لان المـسرح حـالة

ثقافية ويجب ان ترعاها الدولة وتساندها.

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الميــدان منــاسبــة لـتعــريف الجـمهــور العــربي
بالفـنان العـراقي وبتجـربته المسـرحيـة ، وهو
ايـضـا فـرصــة لان نتعـرف نـحن علـى تجـارب
اخــرى في قــرطــاج وســواهــا . لقــد شــاركنــا في
ــــونـــس وســــوريــــا المغــــرب والاردن ومــصــــر وت
واسـتقبلت اعـمالـنا المـسرحـية بـترحـاب كبـير
لان الفنـان العــراقي كــان يبـذل جهـدا كـبيـرا
واسـتـثـنــائـيــا مـن اجـل تقــديم الافــضل . في
قــرطــاج كـنت ممـثلا ولكـني قــدمت ايـضــا في
الـنــدوة الـفكــريــة بحـثــا مــوضــوعه )المــســرح
والتـراث( وحصلـت فيه علـى جـائـزة اسـاسيـة
هـي دبلــوم قــدمه لـي الــسفـيــر الـتــونــسـي في
بغــــــداد عــــــام 2001 ! وفي عــــــام 1999 اخــــــذت
الجــائــزة الاولــى في التــاليـف عن مـســرحيــة
ــــى وجه المـــاء( وهـــو عــمل حــصل )رغـيـف عل
علــى الجــائــزة الأولــى، وقــد مـثلـت فـيه الــى
جــانـب جعفــر الــسعــدي وهـنــاء عـبــد القــادر

وولدي سعد عبد الصاحب . 
ســالت عـزيـز عـن فتــرة التــسعيـنيــات  ، فتـرة
)الحــصــار الاقـتــصــادي( كـيف يــسـتــطـيع ان
يــرسم للقـاريء صـورة مقـاربـة لـواقـع المسـرح

والفن عموما في تلك الفترة ؟ 
يقــول عــزيــز: فـتــرة الـتــسعـيـنـيــات هـي فـتــرة
التــردي الحقـيقـي للـفن والـثقـافــة عمـومـا ،
وخـلالـهــــــا جــــــاع الـفــنــــــان وتــــــردت احــــــوالـه
الاقـتصـاديـة ، وكـانت المفـاجــأة كبيـرة عنـدمـا
دعــانــا الـطــاغـيــة صــدام حــسـين لــزيــارته في
واحــد مـن قــصـــوره الكـثـيــرة )وهـــذه شهــادة
يجـب ان اقــولهــا للـتــاريخ ( فقــد تقــاسـمـنــا
ــــا وزملائـي ، وقـــد تحـــدثـت عـن الحـــديـث ان
تردي المسـرح في هذه المرحلـة وكيف ان تاجرا
مـن الــشــورجــة يـتعــامـل مع المــســرح ويـنـتج
عـملا لانه رصــد احــدى المـمـثلات الجـمـيلات
لغــايــات ســافلــة ، او ان يــاتي بــرجـل جنــوبي
يلبـس العقــال واليـشمــاغ ليـسخـر مـنه علـى
المــســرح، لقــد تحــدثـت عـن كل هــذا الـتــردي
والانـحلال في المــســـرح العـــراقــي للــطـــاغـيـــة
مـباشـرة ، واوصلتـه له بشجـاعة وامـانه ، وفي
الجـوهـر كنـت ادينه هـو واديـن نظـامـه ! لكنه
لـم يـفعل شـيـئــا ، ســوى شـيء واحــد وبـطلـب
مـن الفنـانـة ) سعـديـة الـزيـدي ( الـتي قـالت
ان الفـنــانـين جــاعــوا وافـتقــروا الــى ابــسـط
متـطلبـات الحيـاة وهم بحـاجـة ان تكـون لهم
رواتـب منــاسبــة ، اذ بــالـفعل عـُـدلـت رواتبـهم
وتم مــنح كل فـنــان ملـيــونـي ديـنـــار ! ويمكـن
القــول ان اشـتغــال عــدد من الـفنــانين فـيمــا
يـسمـى بـالمسـرح التجـاري ، كـان بـسبب حـالـة
الجـــوع الـتـي عـــاشـــوهـــا وعـــوائـلهــم في تلـك
الفتــرة ، وحتــى العمل في مـســرحيـة ) زبـيبـة
والمـلك ( وهـي مـن تــالـيف الــدكـتــاتــور كــانـت
بالـنسبـة للكثـيريـن بسبـب الحاجـة والبعض
كان مجـبرا علـى العمل ! بـاختصـار يمكن ان
اقـول لك : اكـل مر واشـرب مر ولا تـعاشـر مر
، وصدام حـسين كان مـر.. علكم .. الان مـاكو
امــان .. مــاكــوحــاجــات كـثـيـــرة ولكـن هـنــاك
قضـية كبـيرة ومهمـة كسبنـاها هي الحـرية ..
نـحــن الان نــتــنـفــــس الحــــــريــــــة ، والـفــنــــــان
يــسـتـطـيع ان يعـبــر عـن نفــسه وعـن صــوته ،

وهذه قضية ليست هينة. ! 
بعــد هــذه الــسـيــاحــة المـمـتعــة في المــاضـي _
قلت لعـزيـز _ لنعـود للحـاضـر ، اعـرف انك
كـنت مـديــرا للفـرقـة القــوميـة واسـتقلـت من
هذا الموقع المهم لتوقف الصرف على الانتاج
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سـايـس الخيل الـذي يفقــا عينـيه كي لا يـرى
حريق بغداد ، وهـذه المسرحيـة لعادل كاظم ،
وقــد قـُـدمت في دمـشق ايـضــا . والحقـيقــة ان
الدولة لم تبـخل في الانتاج والصرف المادي ،
ولكنـهم فشلـوا في قيـادة الفرقـة وفي ادارتها ،
كـانوا في الجوهـر ينافـسون بالـفرقة القـومية
فـرقـة المـسـرح الحـديـث ، التـي يعتقـدون انهـا
تــابعــة للحــزب الــشيــوعـي العــراقي ، وكــانت
هــذه المـنــافــســة مفـيــدة في انعــاش وتـنــشـيـط
العـمل المسـرحي في فتـرة )الجبـهة الـوطنـية(
في الــسـبعـيـنـيــات ، وفي هــذه الفـتــرة قــدمـنــا
)دائــرة الفحـم الـبغــداديــة( الـتـي مـثل فـيهــا
الفنان )منذر حلـمي( فمنعتها الـسلطة بعد
عــرضهــا للـيلــة واحــدة ، ثـم بــدات اجــراءات
اكـثــر تــشــددا اذ كــان يــاتـي مقــدم مـن الامـن
العــامــة ليـشــاهــد العـمل المـســرحي الجــديــد
للفرقـة قبل تقديمه للجمهـور او قبل السفر
بـه للخــارج ! وهــذا مــا حــدث مع مــســرحـيــة
)مـــســــافــــر زاده الخــيــــال( ، وعــنــــدمــــا اشـعل
الـنـظــام حــربه مع ايــران ، طــولـبـت الفــرقــة
بــاعمــال تعبـويــة تمجـد الحـرب والـطــاغيـة ،
وقــد اضطـرت الفـرقــة لتقــديم اعمـال كهـذه
مـثل مـســرحيــة )فـصـيل علــى طــريق المجــد(
مــن اعــــداد واخــــراج الفــنــــان )ســــامــي عــبــــد
الحميـد( وبالبـرغم من الـصرف الهـائل على
هـذه المسـرحيـة الا ان الجمهـور اعـرض عنهـا
ولم تحظ بالاقبال المنشود ! وفي هذه الفترة
لم تقدم فـرقة المسـرح الحديث اعمـالا مهمة
بسبب غياب اسماء مهـمة من الفرقة كزينب
ونـــاهـــدة الـــرمـــاح وغـيـــرهـم ممـن اضــطـــروا

لمغادرة الوطن اواخر السبعينيات ! 
عـام 1990 كتبت مـسرحـية ) ليلـة خروج بـشر
بن الحارث حافيـا ( واخرجها الفنان )سامي
عـبــد الحـمـيــد( وفـيهــا تحــدثـت عـن الـنفــاق
الذي كـان سائـدا في تلك الفتـرة حيث تـقول
الجـاريـة لـبشـر ) لا تـخلط بـولا بعـسل .. ولا
تــركـب حــصــانـين في وقـت واحــد ، احــدهـمــا
للأمــام والآخــر لـلخلف..( وكــانت دعــوتي في
هـذه المـسـرحيـة للانـسـان ان يتـوحـد مع ذاته
فـلا يـــصـفـق وقـلــبـه في مــيــــــدان اخــــــر! وقــــــد

عرضت هذه المسرحية في المغرب ! 
قلـت لعزيز لنـنتقل للتأليف فـانا اعرف انك
كتـبت لـلمـســرح في وقت مـبكــر ، كمــا ان لك
رايــا تــؤكـــد علـيه بــاسـتـمــرار ، وهــو ضــرورة
ايجــاد نـصــوص عــراقـيــة وتــشجـيـع الكــاتـب
المـسرحـي العراقـي ، ما اسهـاماتك الـواضحة

في هذا المجال ؟ 
يجـيـب عــزيــز: اعـمــالـي في الـتــالـيف كـثـيــرة
ومــتــنـــــوعـــــة الأغـــــراض والمــضـــــامــين فعـــــدا
مسرحية )ليلة خروج بشر بن الحارث حافيا
( كــتــبــت مـــســـــرحــيـــــة )ايــن هــم الان( الــتــي
اخــرجهــا الـفنــان )حـميــد الجمــالي( وكــانت
مـسرحية تـدين الحرب، وقد حـذفت السلطة
فـصلا كـامـلا منهـا ! وكـتبـت ايضـا مـســرحيـة
)البــاب العــالي( ادنـت فيهــا النـظـام مـتعكـزا
ــــركـيــــة ! كــــذلـك كـتـبـت ــــى شخــصـيــــات ت عل
مسرحـية عنوانها )انـطقي يا ابنتي( وتحكي
قـصــة مــوظف بــسـيــط تفقــد ابـنـته الـنــطق
اثـنـــاء القــصف فـيــذهــب بهــا الـــى مخـتـلف
الاطبــاء من دون ان تـشفــى ، واثنـاء خـطـاب
لـلاب نحـــو ابـنــته يــسقــط مـيـتـــا ، وفي هـــذه
اللحـظة تـنطق الفتـاة ! كما كـتبت مسـرحية
) زوار الـلــيـل ( وتحــــــدثــت فــيـهــــــا عــن ازمــــــة
الثقـافة والمـثقفين ، ووظفت فـيها جـانبـا من
حيـاة الـشهيـد ) خـالـد الامـين ( ! كمـا كتـبت
مسرحيات اخرى مثل ) رجال المسافات ( و )
شجرة العائلة ( و ) الرائحة ( و ) ابن ماجد

( وغيرها . 
اعـــرف انك ســاهـمـت في عــروض مــســرحـيــة
خـارج العراق _ سـالت عـزيز _ مـا رايك في
تلـك العــروض ؟ ومــا صــداهــا لــدى جـمهــور

تلك البلدان ؟ 
يقـول عزيـز : المسـرح العراقـي الذي سـاهمـنا
فـيه خــارج الــوطن كــان مـســرحــا مــوسـميــا ،
مسـرح تتحكم فيه المناسبـة والسفر ، اذ تاتي
دعوة للمـشاركـة في مهرجـان عربي مـا فتلبي
الفـرقة القـومية الـدعوة وتـساهم بـعمل ربما
لـم يقدم في العـراق ، ولكن مع ذلك كـان هذا
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حميـد غني ( ، فقد جمع ) ابـو لمى ( في بيته
الكريم نخبة من ابـناء الناصرية على مائدة
شـهيــة ، ويبـدو ان عـزيـز كـان مـسـتعــدا لهـذه
الجلـســة اذ حـضــر بيــشمــاغ ، وليـس بـغتــرة ،
مع عقــال وعبـاءة ، وفي جعـبته اوراق وديـوان
شعـــــر وذاكـــــرة مــتقـــــدة ! وكــنــت مــــســتعـــــدا
للـتــسجــيل اذ جهــزت بــضعــة افـلام للفــديــو
كــامـيــرا ، وبــرغـم انقـطــاع الـكهــربــاء معـظـم
الــوقــت ، ولكـن مــا سـجلـته ، بــالـكهــربــاء او
بـدونهـا ، يعـتبــر وثيقــة مهمـة لعـزيــز ، اعتـز
الان بـــامـتـلاكهـــا ، فقـــد قـــرا عـــزيـــز اشعـــاره
واشعــــار غــيــــره وغــنــــى وتحــــدث في مخــتـلف

الامور! 
وكـــان الـلقـــاء المهـم الـثـــانـي ، اثـنـــاء رحلـتـي
الثــانيــة للعــراق ) نيـســان 2004 ( اذ تعمـدت
دعــوة الــرفــيق ) مفـيــد الجــزائــري ( ، وكــان
وقتهـا وزيرا للثقـافة لـيلتقي ببعـض مبدعي
النــاصــريــة ، وبـينـهم بــالـطـبع ) عــزيــز عبــد
الــصــــاحــب ( وتم الـلقــــاء في بــيــت اخــي في )
بغداد الجديدة ( ، وكان عزيز قد جهز نفسه
للـلقـــاء ، فــبعــــد الغـــداء ، وفي فـتـــرة تـنـــاول
الشـاي قرا عـزيز العـديد من اشعـاره وتحدث
في امـور شتى ، وعنـدما خرج الـرفيق ) مفيد
الجــــزائــــري ( لارتــبـــــاطه بمــــوعــــد رســمــي ،
اسـتـمـــرت جلــسـتـنـــا ســـاعـــات اخـــرى ، وقـــد
سجـلت بعضـها بـالفـديو كـاميـرا، وكان عـزيز
يقـرا الـشعــر ويتحـدث في المـمتـع والمفيــد من
امـــور الادب والفـن . وكــان اخـــر لقــاء بـيـنـي
وبين عزيز اواخر ) نيسان 2006 ( عندما كنا
معـــا في اسـبـــوع المـــدى الــثقـــافي في اربــيل _
كــردستــان ، وقــد لمـسـت تعـبه وشـيخــوخـته في
هــذا اللقــاء ، كــان يمــشـي ويـتحــدث بـبـطء ،
وقـد تنـاولنـا الطعـام ، علـى مـائـدة واحـدة في
فنــدق ) الــشيــراتــون ( عــدة مــرات ، لـكنـه لم
يـكن يسـكن معي في نفـس الفنـدق ، واذكر في
هــذا اللقــاء انه قــدمـنـي للــشــاعــر ) نــاهـض
الخـيـــاط ( بـــاعـتـبـــاري عــضـــوا في الـلجـنـــة
المركـزية للحزب الشـيوعي واعيش في الخارج
! فــصححـت له ولـنــاهـض الامــر قــائلا : انــا
عـضــو فقـط في الحـزب الــشيـوعـي العــراقي ،
وليـس لـدي اي صفـة اخــرى ، فعلق الـشـاعـر
نـاهـض الخيـاط مخـاطبـا عـزيـز : انـا اعـرفه
فقـــد ســمعــت به مـن اخـــوتـي واصـــدقـــائـي )
ونــــاهــض شقــيق حـــســن وعــــادل وهــمــــا مــن

اصدقائي ( . 
لنـنتقـل للمـحطــة المهمــة في حيــاتك الفـنيـة
والانـسانـية _ قلـت لعزيـز _ واقصـد بذلك
انتقالك لـبغداد كيف تم وما هي حصيلته ؟

يجـيـب عــزيــز قــائلا : كــانـت لعـمـيــد المــســرح
العــراقـي الفـنــان الــراحل ) حقـي الــشـبلـي (
ثقــة كـبـيــرة بـي ، وقــد فــاتحـنـي عـنــد زيــارته
للـنــاصــريــة بـفكــرة تــاسـيــس فــرقــة قــومـيــة
للتمثيل ، واقترح ان اكون من بين مؤسسيها
، وهكــذا وبــاقـتــراح مـنه انـتقلـت الــى بغــداد
لاكـون في الاول من ايـار عام 1968 واحـدا من
مــؤسـسـي )الفــرقــة القــوميــة لـلتـمثـيل( الــى
جـــانــب حقـي الــشــبلـي ووجــيه عـبــــد الغـنـي
وسلــيــمـــــة خــضــيـــــر وقـــــاســم الملاك وكــــــامل
القيـسي وصفـوت الجـراح وفــاطمـة الـربـيعي
وبـهنــام مـيخــائيـل ، كنـت حيـنهــا اعــزبــا وقــد
سكـنـت في الــوزيــريــة مـبـتــدئــا رحلــة الـتعـب
اللـذيـذ ، حـيث قــدمت الفـرقــة اول اعمــالهـا
وكـانـت مسـرحيـة ) وحيـدة ( وهي من تـاليف
وزيــــر خــــارجــيـــــة العــــراق انــــذاك )مــــوســــى
الـشـاهـبنـدر(، وكـان مـوضــوعهــا يتحــدث عن
ثــورة العـشــريـن ومجــابهــة الــشعـب العــراقي
للاحتلال الانكليزي ، وهي مسـرحية شعبية
اخـرجها فخـري الزبـيدي ومحـمد القـيسي ،
ومــثلـت فــيهـــا دور الــشـــرطـي الـــذي يقــتل )
طـاووس خـان (. وبعـد مجيء الـبعث مجـددا
للـــسلــطـــة في 17 تمـــوز عـــام 1968 ، سـيــطـــر
البـعثيـون علـى الفـرقـة وقـامـوا بـنقل الفنـان
)حقي الشـبلي( ووجيه عبـد الغني ثـم قاسم
الملاك وصفوت الجراح وتم تبعيث الفرقة ! 
ـــالـبـــرغـم مـن ذلـك فقـــد قـــدمــت الفـــرقـــة وب
مسرحيات ) البيك والسايق( و )الطوفان( و
)الحـصــار( وفـيهــا مـثلـت شخـصـيــة محـمــد
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داود امــــــــــــــــــــــــــين 

الـــــــســـــــــومـــــــــري..عـــــــــزيـــــــــز عـــبـــــــــد الـــــصـــــــــاحـــب
اتـــشحـت المعـــابـــد بـــالــســـواد وســـومـــر
أعـلنت الحـداد وخـرجت الآلهـة تـشيع
ابـنهـــا البــار عــزيـــز عبــد الـصـــاحب في
ليلة كـان الصيـادون قادمـين من الهور
إلــى المـــدينــة المقــدســة وهـم يحـملــون
أكــــداســــاً مـن سـمـك )الــصـبــــور( وهـم
يــــرددون أغـنـيــتهـم )حــملــــونــــا شــــوق
اللــيــــــالــي وراحــــــوا، لــيـــتهــم مـــثلــمــــــا

استراحوا أراحوا (.
سلامـا علـى روحـك الطـيبـة يـا عـزيـز
وسلاما عليك يوم ولدت في الناصرية

ويوم رحلت بعيداً عنها .
سلامـا علــى أرواح كل المبــدعين وعلـى
أرواح كل المـــظلــــومـين في عــــراق الألـم
والعــــذاب، الــبلــــد الــــذي تحــــول إلــــى
مـقبـــرة تحتـضـن أبنــاءهــا.. فــسلام ..
سلام .. لـكل مـن حــــال بـيـنـنــــا وبـيــنه

التراب .
سلامــــا علــــى العــــراق وشعــب العــــراق
ومبـدعي العـراق وسلامـا علـى مقـابـر

العراق بيتنا الأزلي

طبيعتها.
لم يبخـل عزيـز عبـد الصـاحب بـشيء
من إمكـانياته الفذة  فقد وهبها لفنه
وأدبـه فهـــو الــشـــاعــــر الفـنـــان ،عـــزيـــز
المــــــؤلف هـــــو عـــــزيـــــز المــمــثل والمخـــــرج

والكاتب .
عـــزيـــز عـبـــد الـصـــاحـب مـبـــدع ولـــدته
النــاصــريــة مثـلمــا ولــدت الكـثيــرين ،
ولـــدته مـثلـمــا ولــدت المـبــدعـين فـنعـم
الأم الـتي رحـمهــا ثقـافـة وأدب وإبـداع

 ..
رحل عـزيز عـبد الـصاحـب إلى العـالم
الــــــذي أحـــبه وعــــــاش مـــن اجلـه رحل
عـزيـز ومـا زال قلـبه ينـبض فـينــا حبـا
وجـمـــــالا ، رحل عــــزيــــز الجـــســــد ولـم
يـرحل عـزيـز الإنسـان والمبـدع والفنـان
فعـزيز حاضـر فينا في حلـنا وترحـالنا
حــاضــر في غــربـتـنــا.. في شــوقـنــا إلــى
العــراق ومـــدنه.. حــاضــر كــســومــر في
ذاكرة التاريخ ، أعلـن كلكامش الحداد
وأمـــر الـنــــائحـــات أن يـنـــدبـن عـــزيـــز..

)الـصـــوفـيـــة والمـــاديـــة( خـصـــام فكـــري
ليـس إلا فعـزيـز عبــد الصـاحب غـزله
قــرآنـي وهــو يـتغــزل بــالآيــات حـيـنـمــا
يقــــرأهــــا وكــــأنه يــتلــــو علـيـنــــا إحــــدى
قصـائد نـاظم حـكمت التـي كنبهـا عن

فاطمة.
عزيـز عبد الصاحب وجـدته عذبا حد
اللعنه حنونـا حد الثمالـة صادقا حد
المــــــوت الـــــــذي رحل إلـــيه ، قــــــرأ الأدب
العربي والأوربي، قـرأ الصوفيـة بشكل
جـمــيل وقــــرأ المـــســــرح بــــأكـثــــر جـمــــال
لــيــــســتـحق أن يـكـــــون رائـــــداً مــن رواد
المسـرح العراقـي، عزيـز عبـد الصـاحب
سـومري الأخلاق والسلوك والتصرف
في كل خطـواته.. عزيـز الإنسان والأب
والفنـان الذي أعـطى الكثـير للمـسرح
العراقي والتلفـزيون والسينما ..  كان
يعــشق الـنـــاصـــريـــة الـتـي خـــرج مـنهـــا
صبيا ليـدرس الفن ولكنه لـم يغادرها
فهـي حــــاضــــرة فـيـه تعـيـــش بــــداخـله،
أهلهـا، شـوارعهـا، شـواهـدهـا، معـالمهـا ،

الـصــاحـب( دخل بخـطــوات مـتثــاقلــة
مــتــــــرنحـــــا في مــــشــيــته يــتــمـــــايـل مع
خـطــواته الـتي تـشـبه حـــزن كلكــامـش
عـلـــــــــى انــكـــيـــــــــدو ، دخـل غـــــــــرفـــتـــنـــــــــا
الـلامضــاءة بمصــابيح ســوى بصـيص
فـانـوس يـبعث ضـوءً خــافتـاً كــأرواحنـا
الـتـي تـنـــازع هـــزيـعهـــا الأخـيـــر ، خـلع
مـعطفه وارتمـى علـى الكـرسي واخـرج
مـن جيبه )أسـبيل( ووضعه قـريبـا من
فمه وبـدأ يضـغط عليـه ليعطـيه جزء
من الهواء النقي ليـقيه شر الاختناق
لأنه كــــان مــصــــابــــا بــــالــــربــــو ، بــــدأنــــا
نــــتـحــــــــــــدث عــــن كـل شــــي عــــن الأدب
والمــــســــــرح والفــن وعــن الــنــــــاصــــــريــــــة
والـذكريات نـتحدث عن اينـانا والآلهة
الــــســـــومـــــريـــــة نـــتحـــــدث عــن المـــــرئــي
واللامـرئـي نتحــدث عن الكـوخ والهـور
وآخـر رحلة لصيـاد السمك الـسومري
قبـل أن يجف الهـور ، كـان عـزيــز عبـد
الــصـــــاحــب يــتـــــأمل كــثــيـــــرا ، كـــــان له
خصام مع قيس لفته مراد هو خصام

وان كانوا في بلدهم فأصعب غربة هي
الغــــــربـــــــة في داخل الــــــوطــن ، هـكــــــذا
أحسها ) جبـار الغزي ( شاعر الأغنية
العـراقيـة ولذا جـاءت أغنيـته ) غريـبة

الروح (.. 
وصلـت الـبــــاب  فــتحــته وإذا بـي أجــــد
أمـــــامــي احــمـــــد بــن عـــــربــي  أو احـــــد
مـتصـوفـة بغـداد بلحيـة بـيضـاء تـشبه
رذاذ الـثلـج النــرويـجي وهــو يتـســاقـط
لـيلـــة راس الــسـنــــة ، يحـمـل حقـيـبـته
الـتي عـلقهــا علــى كـتفه وقـلبــاٍ انـصع
بيـاضــاً من الـثلج الـذي يــشبه لحـيته
وكــأنـي اسـمع بـــداخله  صــوت حــسـين
نعـمه وهــو يغـني )يــا حــريمــة انبــاكت
الجـلـــمـــــــات مـــن فـــــــوك الـــــشـفـــــــايـف(
يـتحــدث بـصــوت دافـئ يجـعلك تحـس
بـــالـــدفء حـتـــى وان كـنـت في أقـــاصـي
الــشمـــال النــرويـجي.. سـلم بـطــريقــة
جنــوبيــة جمـيلــة  ممتــزجــة بــالمـســرح
حــيــث هـــــو مـــــوطــنه الـــــذي ولـــــد فــيه
وتـنـقل بـين بـيـــوتـه، أنه )عـــزيـــز عـبـــد

فـــالمــســـافـــة بـيـنـي وبـين الـبـــاب تمـتـــد
لآلاف الـــسـنـين الــضــــوئـيـــــة  بعــــد أن
تــركت كـأسـي يثـمل علـى الـطـاولـة في
غرفتنا المـتهرئة وجدرانـها المشققة في
إحـدى زوايا البـاب الشـرقي  حيـث كنا
نجـلس أنـا وقيـس لفته مــراد الشـاعـر
الـذي أكلـته الفنـادق وقــذفتـه عظـامـا
ليـكون بيننـا في شقتنا الخـاوية هذه .
قـيـــس هــــو عـبــــارة عـن مـتـنــــاقــضــــات
وأضـداد اجـتمعـت فيمـا بـينهـا ، قـيس
هــو عـبــارة عـن الـنــاصــريـــة كلهــا وقــد
ارتحلت إلـى بغداد لتكون شاهدا على
الغـربــة والتـشــرد والتــسكع في أرصفـة
الـثقــافــة والأدب والــصحــافــة ، قـيــس
الـذي يـشـبه القـصـائــد الغــريبــة وهي
تتـنقـل من غـربـة إلـى غـربـة ومـن الم
إلى الم ، هكذا يحس الشعراء حينما
يـــــرتحلــــون مـن مـــــدنهـم إلـــــى بغــــداد
وكــأنهـم ارتحلــوا إلــى عـــالم غـــريب لا
يـشبه عالم الـولادة والطفولـة والصبا
، يـنتـابـهم إحـســاس الغـربــة والتـشـرد

نجـــــــم عــــــــــــــــــذوف


